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تالكا طاضة نعمان 


أجدُ من الصعب أن أركرٌ على دروسي حين أجلسٌ في غرفتي المطلة 
على [اليستريقع و النه بيروت: لاني مشغول البالٍ على هري المفضل 
«عنثر الأشقر». فتن انني 46 انه جَائع وخائفٌ وريما يكونٌ ايضاً 
في خطر. 
تعرّفْتُ على «عنتر الاشقر» من سنةٍ تقريبا حين ذهبنا أنا وأختي 
مبريانا واه وان ي إلى بيتنا في سوق الغرب لتمضية الويك اند في 
فصل الصيف مريانا وأنا لا تتممسٌ كثيراً للذهاب إلى الجبل لأنّن 
نفضَّلٌَ الذهابّ إلى شاطئ البحرٍ في بيروت خاصة وان نّ ييتنا لا يَبِعَدُ 
عن الشاطئ سوى عشر دقائقٌ مشيا على الاقدام. يلقن اس واي 
يحمرّانٍ على اصطحابنا إلى الجبلٍ في نهاية كل اسبوع . 

حرفا هك في الجبل. كنت اقولٌ لابي ,فصي لقاتاة: 

- رامي ساعدٌ آمك في نقلٍ الامتعة : إلى السيارة.. ولا ال 
هكذا ينهي والدي النقاشٌ التكرّر كلّ اسبوع إلى ل شرفت فى 
سكن التشقر و عاسيك اسظر الوك أند بشوق كبير لنصعدّ جميعاً 
إلى سوق الغرب. 
اكتكرا زول مرق وإيقف كام 51 م الطناك كلن مجصوعة من الود 
تتجمعٌ في الحديقة قربّ بركة الماء ما إن تسمعٌ زمورٌ سيارتنا حتى 
تاتيّ مهرولة من ع ركابها 7 تتناول ط طعاما لَه اسبوع كامل. 
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وكذلك تصطادٌ الحشرات والسحاليّ والضفادعَ وأحيانا العصافيرَ 
التى تأتي إلى بركة الماء لتشرب. كاتوا خمسة أو ستة غررة بالوان 
متعددةٍ وأحجام مختلفة تتدافمٌ بشراسة لالتهاخ الطعام . وكانت امي 
تسَميها «عصابة الويك أند» 5 كان يُعرّفها «يزبائن الرستوران». 


لم يكن بينها أي هر أحمرٌ أو أشقر. لاحظتٌ يوما كر من الفرو الآحمر 
والاشقر تقترب من باقي الهورة قرب اليركة. طننت انه هر عويب عن 
الحم لان جميعها كانت تاتي معا لتتناول الطعامٌ وتتجمّع معا وفي 
نفس المكان. عينياها 6 والص فا 832قية تطح ريقين: 

- رامي: لقد حضر «زبائنْ الرستوران» م نت ومريانا 


نا 


ويقجا كح اك من أن نك 211133 اليد إلى «الرستوران» 
فجاة توقفت جميعٌ الهررة عن التهام طعامها والتفتُ كلها وبنفس 
الوقج تسو هر الاشائر واشت عليه وكانة مر قادم من كوك لخن 
كانت تزميجز في وجهه زتكه عن نيابو وكانها سوف تاكلةٌ بدل 
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فاضي كر الفري الاحمرٍ والاشقر. نيعتي لفطو تين دل 
تتطلعان نحوي مستَغيثْتّين دونَ ان يصرُحَ ار يحاول الدفاع 
عن نفسه. مذ طخ سلا ال ا ا او 
الويك أند». بعدها عادت إلى طعامها وحَاوَلتُ أنا مع أختي أن تحمل 
بعيدأ لكنه رَكضص ماربا ولم نعرف اين ذهب واختيًا. 
جو عانية مان على كالزلة اسمن تجيما امي وابي عن الزائر 
الصغير فوع تصرّفٍ الهررة الوحشي تجاهة. وكان ادنان من أولاد 
الجيرانٍ معن أصبحوا رفاقا لنا يشاركاننا الطيياك. 
- ركان قل تكرف قرا داق لسرا زسكل الى 102 ماد 

3 نه يشبة غارفيلد الهرّ الذي نراهُ على التلفزيون» قالتٌ مريانا. 
تطلع يّان صوبٌ اخته فاطمةٌ وكنا ندعوها «تيماء وكانا يُمضيان أُولَ 
صيفٍ لهما في البلدة» واخذا يتساءلان ولكتهما 21000 
لحي ولا بد أن أحدّهم القى به من سيارة مارةٍ في الشارع الرئيسي. 
اقترحَت امي أن نجمعٌ ما يتبقى في صحوننا من طعام وآن او 
نجدٌ الهرٌ الذي سميناةُ ذكرة الفرو» إن ريبمأ يكونٌ جائعا . 

- املكن ]يكم أرقن .نه الى البيك:.عترتن امى لانيا لم تكن 

تسمحٌ لنا باقتناء كلب أو هر في بيتنا في بيروت. 
مسوح يو و لوو حرج عن 
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الزائر الغريب دون جدوى إلى انْ صَرِخّتْ تيما من حديقة بيتها: 
ع مريانا تعالا إنه عا كقيها مرك خويقة 1 المت 
لمرية بيتنا رقي فاق اليا الجلاقة كان السفيد مكرما علي 
ل ندوس عليه لانّنا لم ثرهُ في العتمة قالتٌ تيما. 
- خاف منا وحاولٌ ان يهربّ ولكننا احطنا به فتسمَّرٌ في مكانه: 
قال ريان. 


ا 6 ا 4ه : 3 د سرادم 008 
مرة اخرى رايت العينين الخضراوين يطلان من كرة الفرو يستعيدان 
ا 2 “ل 5 اال صر 4 ادب ص 
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يطمئنّ وياكل وحتى نتاكدّ أنَّ «عصابة الويك اند» لن تاتيّ نهم 
تفجامه. 
حَينَ انتهى الويك اند نزلنا إلى يكوك بواوصحة رين وقيما: وجني 
كل أبناء الجيران أن يفتشوا عليه دائما ويطعموه اثناء غيابنا. 
في الاسبوعين التاليين لم نعثرٌ على ركرة العزى] را لرقع يت يويد 
عنه ليس في حيّنا فقط ولكن تقريبا في كل سوق الغرب فك سنعريةا 
اولاد الجيران جميعا ولكن دون جدوى. لم يكن للصغير اسم حتى 
نادي سوى كرةٍ الفرى. كنا نفتثر نفتنش في أيٌّ مكانٍ ملائم لاختباء 1 
غريبء خائف وخجولء ولكنه اختفى 2 دون 51 تعرقة عق 
شيئا. 
فركما ميا )ل معدا 2 عرو كان كيك نانوك مهاه الس 
- أو ربما دهِسّتَةُ سيارةٌ مسرعةٌ قالت مريانا ولكنٌ أمي طمأئتنا 
قائلة: «لا تقلقوا عليه. لكل هرٌ سبعٌ ارواح زاكآشماكدة آنه له 
يستهلكها كلها بعد». 
- ولكن لماذا لا يدافعٌ عن نفسه؟ لماذا لا يواجهُ باقي الهررة؟ إنه 
يتقن الهربّ فقط.. يا له من هرّ جبان! قال ميشال. 
- ليس جبانا. . إنه اصغرٌ منهم وهى خجول. قلت ذلك بغضبٍ 
ا ن اتعارك معه الولا وجو الاخرين الدين طَيَيواً تاظرى . 
بالحقيقة لم أكفٌ يوماً عن التفكير بكرة القرى الشقراء والحمراء 
6 


لكاو ان لشدهي!] شرف يكرك 
في شهرَي تموز وآ يكو اللقسٌ في بيروت شديد الحرارة مع 
نسيمٌ البحر ورطويته تخففان شيئاً من حدة الحر. ولكنّ الرطوية 
تزعج والدتي كثيرا لذلك قرَرتُ ذاتَ يوم أن نُمضيّ جميعاً شه رآ 
بطوله في الجبل اح ع ا 
طوالٌ شهور السنة في سوق الغو كن نعضي الوقتٌ في مشاهرة 
الطؤيك بار اسيك غوغل وس ريض العطلة الصيفية. 
كذلك كانت لدينا ساعاث للمطالعة والاستلقاء فى ساعات الظهيرة 
حين تكون حرارة الجى مرتفعة جدا وكان قرص الشمس معلقٌ فوق 
سوق الغرب مباشرة. إن ضوع شرلية إزلية واقمف خار 
لسرفيس إلى عالي أو بحمدون لزه وأك الجات. 
تتباقنا حمدع لس صبيان حل تنجرة جرت عالية وهم يرشفوتي 
0 اقتربنا منهم وفي ظذنا انهم يحاولونَ إسقاط حبّاتٍ الجوز 
الخضراء وأكلهاء لانها صعبة المنال ولا يمكن الوصولٌ إليها. ما إن 


5 ص 
ل ل 


: : عد 03 
بحجر واقض عليه 


هكذا كانوا يصرخون يحماس وعدوانية. اقتريت أنا وريان وميشال 
0 
- ما هذا الذي ترشقونه باللاحجار لتقضوا عليه؟ 
ا ا 
- تعلبٌ هنا؟ في سوق الغرب؟ وفي عر الصيف؟ تسا تل ميشال. 
- نعم لقد تبعناه فهربٌ سناتسا شحيوف اجوز يجب أن خقضدر 
عا أجابَ أكبرٌ الصبية وقائدُهُم كما تبي لنا فيما بعد. 
اقتربت من جذع الشجرة 5 إلى الاعلى وصرخحتٌ فجاةً انا 
وريان معا: 1 
ا ا 00 
لمعو ةن أغلووبالسجرة: والانستجاؤاكلؤالى علية"ومى مُلتفدٌ ل 
يستطيع الصعودٌ ولا الهبوط. 
- إنه تغلب آنا متاكنا#زإنهرفهلكا: قال احدَهُم. 
- لقد اكلّ دجاجات جيراننا في الاسبوع الماضي. 
- وأكل ارانبَ جدّتي. إن نفسُ الثعلب شيك" 
- ولكنه هرٌ. اننا نعرفة جيداء انه يشبه غارّفيلدء الا تشاهدونه على 
التلفزيون؟ 
رك ١‏ تعلبٌ قال قائدهم ام 2 
«كرة الفرى» ولكنني امسكتٌ بيده بقوة وانتزعت الحجرّ من يده. 
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ناد 2 للق م رن المكان غاضيين وهم يهددون بالعودة للقضاء 


صَعْدت الى شجرة الجوز وحاولت 
أن نل الهرٌ دون جدوى: ومجددا 

نظر الى بعيذين ذليلتين وهو يرتجف 

من الخوف, قال ميشال: 

انق قرس قا 116 لوقك سلس 


ل 


نكل ك0 نحن أن نحميًه 
5207 
خرو رعو قله انه كن اك 
إليه «كرة الفرو». 

- إذا كان جبانا إلى هذا الحدّ يجب 


أن تسمَيّه اسما يشجّعُه. ثلا رامبو 


5220 
ب 11105652 سور ال كات نتنال: 
- لا بأسّ قال رئّانء فلنسمّه «عنتر الأشقر». اتفقنا أن نسميه 
وعندرا القن 331 [النكضة» 
- ريّما اصبحَ ال نان سالخرا . 
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11280 2011111 
طعامّه ولكنّ نظراته يقيّتٌُ مرتاعةً 6 وذليلة 00 ا 
لنا سراً ونحنٌ لا نفهمٌُ ما يقول. 
في طريق العودة إلى البيت كنت خائفا على «عنتر الاشقر» ولكنْ فعلا 
تمنيت أن يصبحَ اكثرَ جرأةٌ وأقل جبناً مما كان, خاصة إنني لاحظت 
انه كبر ولم يعد كرةٌ صغيرةٌ من الفرو الاشقر والاحمر. 
مورعيوه كد بعد عودتي من راس الجبلٍ عن الهر د الذي 
لم يعد مدنا والخبرثها ارا آنا اتا اعح هدر سمع 
0 
صاحبّ هذا الاسمإيجت!انايكونقويا وحدّببطلاً بين كل الهزرة. 
- كادوا يصيبوتّه بأحجارهم 7 :ها من 
ارواحه السبعة؟ ضحك والدي ووالدتي معاً وقالا 
لشيس" أزيطان ا مسيووتاماية ون | هفك عن 


دا ل لك 
0 
رانب في البلدة. 


داكن أ عترف بس أتوييبييةة :53 190111991193113 
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معنتر الت :لفلف رئيس مراء لخلإلاكاا در نقاولاو كاوس 
فاقترحَتٌ أن نفتش في الكومبيوتر عن صورة للثعلب ونقارنّ بينها 
وموم ١‏ لوعن نش اس سي ا لك ل يي 
َمْ تمض أيامٌ قليلة حنّى سرَتْ شائعاتٌ في كلّ سوق الغرب | نّ هناك 
تعلباً يأكلُ الدجاجَ والآرانبَ وحتى إن هاجم زريبةٌ للخراف يملكها 
راع في اعلى الجبل ولكنَ كل التحقيقات التي اجرتها امي مع الناس 
ييا وفي الآحياء الأخرى أنكروا جميعاً انهم فقدوا أي دجاج أو 
ارانبٌ أو دواجن اخرى. 
داك فوسف سق كل عرقد رتو رفكوو ايك در رركن 
وسوس ١‏ المعف كع وميييو كورسه 1 امعان 
ولا لارفاقي «عنتر الاشقر, كنا نفكرٌ أنه ريما قضوا عليه أى انه هربٌ 
منهم إلى خارج البلدة. احتياطا كنا ناخد بعضٌ الطعام في رحلاتنا. 
وحن نمرٌ تحت شجرةٍ الجوز لاني طني الالال 
اذ رنمااء؟ عدر الاك . وفي اليوم التالي كنًا نة تتفقدٌ الطعامَ فنجدَةٌ 
ا 
َمْتفتُ الشائعاتُ عن ثعلبٍ لون احمرٌُ واشقرٌ يسرقٌ الطعام حيث 
90 كل النجاج والاراني وأنه محتال, خب وسريع " 1 
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التي كنا نحاول بها مواجهة المروجين للشائعات 00 
لدرجة أننا 0 دا ل ري كانوا على حق واننا نحن 
مخطئون إذ ربمًا تكون كرة الفرو نصفٌ هر ونصف ثعلب. 

في الاسبوع الاولٍ من ايلول 0 اصحابًنا في الجبلٍ ار ف 
اسبوع لدينا في راس بيروت. ل إلى البحر خاصاً 
وأنَّ ريان وتيما يسكنا: حضون ذا صر امّا باقي الشهر 
فكنا نحضرٌ لوازمَ اللدرسة قبل بدء العام الدراسي ولكن بين تشرين 
الاول وتشرين الثاني يقول اللبنانيون إن ا دكت اه 
اك ريام لست العف ا ا ل ا 0 شرا 
السعيد رن الاندير وريب ليواي اننا الرفاق اتنا سنلتقي وإيِّاهُم لوداع 
اجتمعَ الصبيانٌ في بيتنا بعد ظهر السبت وتناولنا المرطبات والمثلجات 
وحين غابت الشمسٌ بركسورسو قال ميشال وفادي (صاحب 
ميشال) أنهما الل ا ل دري البلدة 
عند الساعةٍ السادسةٍ مساءء بعد أن يبرد الجو. قرّرتٌ مريانا وتيما 
0 إلى الملعب لتشجيع 
فريقنا. وصلنا إلى المدرسة وإذا بجميع الشبان يحملونَ العصيّ 
وحتّى شرطيُ البلدية معهم يعطيهمٌ التعليمات لمحاصرة التعلب الذي 


ل اك ال سف ا لض 20121 ايف 23 - 
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يهربّء وكانوا جميعاً ينتظرونّ المديرٌ لانه لا حق لهُم باقتحام المدرسة 
000 :7 -0 ً# يٍ 1 

دون أذنه. وصل المدير اخيرا وكان الكل مجهزا بالعصئٌ والهراوات 
التخك ور رض كسان امار ارهن 


- مَنْ منكم رأى الثعلب؛ 
- نحن رأيناةُ» قالت جماعةٌ منهم. وتعقبَنَاءُ لكنّه هرب منا واختياً 
0 المدرسة. 
- حسنا سوف نفتّش عليه غرفة غرفة؛ ولكنّ سوف أدخل مع 
الشرطي ونلقي عليه شبكةٌ ونقبض عليه قبل أن توسعوةٌ ضربا 
فلا يعودٌ إلى البلدة اطلاقاء قال المدير. 
غاباوقتااطويلا وكذا نسمعٌ نات 0-0 والمديرٌ والشرطيٌ 
8824 قن :. كان الجميمٌ يتاهّبٌ ليطبقوا على الثعلب. لك 
لدينا هراواتٌ ولم نكن نعلم بالحادثة قل الوصول إلى المدرسة. 
مضت نصفٌ ساعةٍ اخرى فقال صبي: 
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- يبدى أنه هرب من سياج المدرسة المقايل. 

- يا له من محتالٍ وغدار» قال آخر. 

< تسرك نار حك ا معيو 1 لضو 11157 سوا تركيس 
دقائق منّ الانتظار والقلق مَضْبٌ وفجاةً ظهر المديرٌ والشرطيٌ يحملان 
ابا عسين )309008 احديده سيين| تين لضو . 

- اهذا هو الثعلب الذى تعقبة تعقبتموه؟ قال الشرطىٌ. 

1 

- الا تعرفون الفرق بين الثعلب والهر؟ قال المدير. حينها اقتربت 
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ا لد ال 

عن دن ال ا مر ا 1 
0 

اانه وو ا ا ار ات ا دراه 
وشجاعة. 

- إنه لا يداف عن نفسه. إنه لا يرفع صوته؛ يا له من جبان» سمه 
سما لحرا إقال لاقل الشاحر. 

- هيا إلى بيوتكم؛ صرح المديرء يا لكم من تلامذةٍ مميزين لا 
تعرفون الهنٌ من التعلب. 
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اقتريّتُ من المدير فاحرجُنا «عنتر الاشقره من الشبكة 00١‏ 
ذراعي الى 0 سمغت صوت المدير يتبغنا ونحن عائدون إلى 
0 :. 
- لااتدافع عنه دعه يواجه باقي الهررة ويتعارك معها عندها يصبح 
قويا مثلهُم. 
لان ب ل ل الل لا ل 
ا ا ا ال ا 
اصبح بعيدا واختفى فى الظلام. اظنه لم يسمعنى. 
حن ]1 1 اطعمنا 22 022000 وت لاحطلا نه كبر كثيرا 
ولكن مازال ينظر بعينين ذليلتين اوت اا دون أن يموء 
ييه ١‏ ا . حاولتا اقناع امي باخذه معنا الى بيروت 
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ولكنها اصرّتٌ على أنَّ هذا لن يحدتٌ ابداً. ولكنها مستعدةٌ لإرسال 
الطعام المغدي اليه كل أسبوع ليسمّن ويقوى خاصة مع اقتراب فصل 
الشتاء. ا 

ل 525200007 
ا ا 2ك 
حبر يال اندر ليد | ٠‏ اتوم ١‏ | ل رع هال 
تكن إلا من خيالٍ آبناء البلدة. ل د الل 
ا 2 1ت 0 .خاصة وقد وعَدَ الجيرانٌ 
بإطعامه وإيواته قربّ النَارِ حين يصب الجن باردا جدا في سوق 
الغربء خاصّةًٌ حين ينزل الثلج. 
010 
اعلدّت ياتا 0 
متر عر ل ار 

- إذاً سوف في سوق القرب: علق والدي حين انتهّت الاخبار. 

ل سن ررس ا 00 

1010000 203 
في صباح اليوم التالي وكنا قد استيقظنا وبدانا نتناول الفطوّر حينَ 
اع كا 0 جارنا في الجبل. 
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21212112111 الخير ماذ! عتدكه؟ مل هطل لَه سال و الدى؟ 
- إنه يهطل الآنّ 56 أنْ تحضرو! بسرعةء قال جارنا. 
- حور تقاقا#اللكاضاه امخصه ناسيك 
- البيتُ بخير ولكن في أعلى القرميدٍ وفوق السطح هد تسمَرٌ 
هركم وكأنَّ قدمَيّهِ ويديّه قد علقتا بالجليد ايد 
كور انه ايقن أنه عا" 
0 0 
- لا ندرىء إن لا نستطيعٌ تساق السطح ولا7القرميدِء وهو لا 
يدرك ولا يموة ونفانيفٌ الثلج تتساقَطٌ على المنطفةٍ كلها. نرجو 
أن ُسرعوا لتفتحوا بابّ السطح فَيسُهُلَ الوصولٌ إليه. 
م تكمل فطورّناء أسرعْتٌ مع والدي إلى السيارة بَعْدَ ان الققنا ام 
شالا قديما من الصوف وبعضٌ الطعام هي 
- سروف ب« سوها زال لديّه خمسٌ أو سث ارواج. 
الطريقٌ إلى الجبل كانت جد خطرة لانَّ الارض قد تجلدثُ ونفناق 
لثلج يكادٌ يحجبٌ الرؤية خاصةً حينَ وصلنا إلى عاليه لم نتكلمٌ آنا 
ووالدي طوالٌ الطريق كنت قلقاً على هرّي الذي ربما يكونٌ قد تجلد 
كلياً وطمرٌ تحت الثلج. 
وصلن إلى سوق ا مازالوا تاتقين, ان لا 
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ع5 أمي دقيقةٌ في قولها أن ع ل«عتتر المح 110 ا 
أضافية؟ 


تت 


2250 إلى البيتِ حيث كان بعض الجيران في استقبالنا ومن 
بينهم صديقي ميشال والكل يتطلعٌ إلى سطح القرميد الذي يكللٌ بيتنا. 
في اعلى القرميد تمثالٌ أبيضٌ صغيرٌ على هيئة هر تساقطٌ عليه الث 
وأصبحَ قطعة من الجليد و 0 0 عق لم كاد . 
دخل البيتَ مع جارنا الوق قارو سعدا دوو يسع ورزسفنا ٠‏ واالمض 
بسلم القادُ على القرميدٍ المنحني في حين امسك جارّنا بالسلم حتى لا 
ينزلقٌ بسبب الثلج ل ا 2 فيا حاداً 
إااثءثدا1ّادذدذدٌدذدذدذدذدذدذ-ذ-د-د-ب-بج-جد-ج_ج_جب00 
سر القاؤافةة#الانيا. 
- نه يكسرٌ الجليدَ من تحت قوائم عنترء قال ميشال. 
1252 سان ضعي لحرن إن لسن ركان 
جوت اليه دلجعقهه قات وووموعو تدرو دون بزقكاوتي 
على إيقافها. 
توقف تكسيرٌ الجليد وشاهدنا والدي ينفضٌ الثلجَ عن الفرو الاشقرٍ 
والاحمرٍ 001111ذظظ2 وروية وأبو فؤّاد مازال ممسكاً 
بالسلم. 
انتظرنا دقائق قبل انْ يصل والدي وجارنا إلى 7غ 
3 : 
- هل مازال جيا؟ 
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- انهايقنقسٌء قال واالفاى. 
جا !شرا كانتي 15 لكر الملكالافان : 
ا ل ل الكل الصصري فى 
بيروت. 
شكرنا الجيرانَ بعد أن اقفلّ والدي باب البيت. 
5 أخبرونا سيوم وا 0ه 
مسرعة إلى بيروت. 
- ابي أرجوك أسرعء قلت وأنا احتضنٌ كتلة الفرى وقد اصبحت 
ككل من انالك اليارد. ْ 
ا يا احا والدىا 
عادة تستفرق الطريق من عاليه إلى بيروت اقل امن تصلقت سناع : 
ولكننا وصلنا إلى بيروت بعد ساعة تقريبا . كانت كتلةٌ الثلج في 
حضني ماوت شال الصوف لكا بالماء البارد الذي وصل 
إلى ثيابي فبللها ولكنْ لم اجروّ على النظر د داخلَ البطانية خوفاً من ان 
أجِدّ «عنترٌ الاشقرٌ» قد توقفٌ عن التنفس. 
أخيراً وصلنا إلى مركز العيادات البيطريّة في راس بيروت وما إن 
دخلنا حتى جاءً الطبيبُ ومعة مُسَاعِدَتَهُ. وضعنا البطانيّة الملفوفة حول 
يي ا بي لانن 
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- انهنكيٌ .. انهينظرٌ الي.. وبالفعلكانتعيناة المذعؤوتان تنظزان 
اله تالقان مره أحرى (3858كقلاق معى قال اآفيم . 
- ماذا حدث لهذا المسكين؟ سال الطبيب. 
لم اكد كا ل عر اكاك لوو لووك ار افرع الك - 
كل اكفاك | م عوست 1 الاشقر» على الطاولة دون حراك واخدّ 
الطبيبٌ يفحصّةٌ وقاس حرارتة ونَبْضْه ولكن حينَ نظرٌ إلى أسفل 
0 ل ل لا 
- مادا دكتورء ماذا حدّت لقدميه ويدية؟ 
- اومن كن ازيسد اجةقكي . 
- اج اعتش ان معطي جوش إذ) اند اهفل . 
طلبٌ الطبيب من مساعدته أن تجلبٌ حقنةٌ ومَرْهماً. كور ووضع 
الكثير من المرهم على اسفل اليدينَ والقدمين ولفهما يالشاش الابيض 
- ما اسم هرّك؟ سالني الطبيب. 
دعن لمق اقلق 
الك اد اسيت نينا الاسة. 
ل 
يله قصّتي مع هذا اله ومع خوفه وجبنه وهريه الدائم واختبا 


وسيب تسميتى له ب «عنثر ال ششر». 
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- وهل اصبح شجاعاً بعد هذه التسمية؟ 

عم شه ويف فهوَكادَ يتجلدُ فوق السطح 

ولم يصرّح ولم يمو حنّى يُخلصوه»لقد شاهدوه صُّدْفةً قل تُّللطبيب. 

- حينَ تهاجمٌةُ الهررةٌ الشرسة كما قلت. ألا يصرحٌ في وجهها؟ 

وكذلك حينَ حبسوةٌ في المدرسة الم تسمعوا مواءه؛ 

- لا ابداًء يا له من جبان تعسء ولكنني احبهُ؛ اجبّتٌُ بحرارة. 
نظر إلي الطبيبٌ بكثيرٍ من الجدية: 

- راميء لقد قلت أنك تعرّفتَ على صديقك هذا منذ ثمانية اشهر 

اي في أوّل 84١‏ ك0[ 1[ 1 1[ 77070101شظش*ظ*ظغ12ظط 

يجابههم؛ وإنه علق على الجليد ولم يمو لى يصرخ. والآن حقنته 

ب برسي ببسب 

مَُُرنَدييِ ولم يصرُحٌ من الالم. .هل خطر ببالك السببٌ يا رامي 

- لأنهُ جبانٌ لقد ولد جبانا. 

- ليس جبانا. إنّهُ اخرسٌ, لقد وُلدَ أخرسٌ وأطرش, هذا كل ما 

في الامرء قال مد كان يجب أن تلاحظ هذا خلال العف 
تجمدتُ أنا ووالدي ونظرْتُ في عينيه ولاحظتٌ أنّ هناك دموعاً. 5 
كد ولك5 والدي غمرني وقبلني لانني اجْهْشْتٌ بالبكاء. 

- ولكنْ لماذا تكرش الهررة؛ ويهاجمة ككل .در . 
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- لانه مخطلك»:قال: الطبيب. القد 'اكتشفة:الهررة قبلكُم بكثير أن 
لقنو طرش انهم حلت فاع الك ايو الحو مقتنا 
انه ملعيف ولا مَسَقظمٌ الدقاء عن تفشة: .لذلك كتمرو] علمه: 
131051311 كدت اكرر دون انقطاع 2 مازالت في عيني 
ووالدي يغمرني بحزن. 1 
- طعي هد | أكون مكتاقا.. مركم ليد جبانا: انه مساول البقاء 
بالاساليب التي يستطيعٌهاء إِنْهُ عنترٌ حقيقيٌ» قال الطبيب وربَّتَ 
على كتفي. 
اتفقنا ان تُبقيّ «عنتر الاشقر»لدينا في بيروت, إذ ان أمي أيضا اطق 
عليه كثيرا أصرٌ الطبيبٌ أن نأخذهُ إلى العيادة كل يوم للكشفٍ على 
بدو وميه يكو طتوال اطيو الزرديع الل كاف رعلا وافمج كير 
الحجم: سميناً وقوياً. ا 
في أوَّلٌّ الصيف عُدَنا إلى بيتنا في الجبل والزائرٌ الصغيرٌ الذي اصيمّ 
كنيو 1 وحن اقتوتِ العصابةٌ الشرسة من لم يتحرّك. : 
تاب طعامَة. كان يختاسٌ النظرٌ إلي فقط وكانة يتشجّعُ بوجودي قريّه. 
والآن أخشى عليه وأفكر به دائماً وأنا جالسٌ لادرسٌ مع أن الطبيبٌ 
كلها كرون ا انه هرٌ ذكيٌ ولديه أساليبٌ كثيرة لحماية نفسه 
وللتعايشٍ مع الآخرين دونَ مجابهتهم والعراكِ معهم القد قال: 


نه هتتن الشلقق حفيقي يبد ان سي ارواح. 
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عنتر الاشقر هو هرٌ حقيقي يزورنا في بيتنا في الجبل. لقد مرّ وقت طويل قبل 
ان اكتشف انَّ خوفه وخجله والحزن الدائم في عينيه قد نتج عن عدم قدرته على 
التعبيير او الصراخ بوجه من يحاول إيذاءه وهم كثر. حين يحضر لتناول طعامه 
يمنحنن:فريهاغريبا لاتنى أدزك أنه يظر: ال' كطنديق» :إن أذرك أأكني اكدظ قت 
إعافكه وائدى |كتقتفت قدرةاعلن عجاوذها بسنمالة توذكاة: أصنجحت طنداقده 
تطرك بي الكثير من المشاعر وانتظر قدومه كلما ذهبنا إلى الجبل. مفذ مدة لم 
يحضرء غير انني واثقة انه مساج يما ويسكؤن غيناء أقَلَ حزن واكثر 
جرأة. وربّما يكون لديه قصص أخرى ترويها عيناه فأكتب كتابا آخر عنه وعن 


| ااا 


! 38 85955251 
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